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16/1/1434هـ

الخطبة: فتنة الجوال.
الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ            ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) ، ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ) ، ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ).
جئت اليوم ولست أدري من أين أبدأ ؟ ولا كيف أبدأ ؟
فحديثي اليوم عن كارثة ومصاب جلل دبّ في أوساطنا وغزا بيوتنا ومجالسنا ومدارسنا بل ومساجدنا حديثي اليوم عن نعمة أنعم الله بها علينا فأصبحت نقمة كانت عطية فأصبحت بلية كانت منحة فأصبحت محنة، وقبل أن أتفوه بكلمة أرجو أن لا يسيء الظن أحدكم بنفسه أو بأهل بيته أو بولده و بنته لكنها مأسآة مسّت ولاشك بيوتنا وأخلاقنا بل وأعراضنا، فالأخلاق تنهار والبيوت مسّها الشرار.
فتعال معي أخي المسلم لأروي لك قصتين نقف من خلالها على عظم الأمر وشدة الخطب ، 
 ووالله والله إيمانا مكررة ليست من نسج الخيال ولا من حديث قيل وقال قصتان : لم أسمعهما من إذاعة أو قناة ولم أقرأهما في صحيفة أو موقع  بل عرفتهما بنفسي فعايشت بعضها وسمعت بعضها ممن باشر تفاصيلها وأحداثها .
القصة الأولى : قبل أيام خلت اتصلت امرأة بأحد رجال الحسبة الأبطال ودموعها تسابق كلماتها تبكي بحرقة وتقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسيا، ثم استرجعت أنفاسها قائلة: لقد كنت ضحية للثقة العمياء والوعود الوهمية وفي لحظة ضعفٍ وغفلة كان الاتصال عبر الجوال وسرى حديث الحبيب لحبيبته ومضينا في ظلمات بعضها فوق بعض وبدأت الرسائل الودية ثم الصور الشخصية ومع ضغط الهوى وتزاحم الشهوات اشتعلت الغرائز وبدأت الفضائح وكشّر الرجل عن جريمة الابتزاز والتهديد بعد أن أصبحت  كالفريسة في يد الفارس فناشدته بالله أن يكف عني وأن يمسح صوري ويستر عرضي ولكن هيهات هيهات فقد وقع الكسر الذي لا ينجبر، تقول الفتاة الموظفة: وبدأ مسلسل التهديد فتارةً يهددني بنشر الصور وكشف العورات، وتارةً يطالبني بإرسال صور عارية لي على جواله ، وتارةً بالخروج معه، وتارةً بالمال حتى ملكته بطاقة الصراف الآلي الخاصة بي وأصبح والذي لا إله إلا هو الذي يتقاضى راتبي كاملاً لمدة ثمانية أشهر وأنا أرجوه أن يستر عرضي ويرحم ضعفي         ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ   ﭜ ﭝ  ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭼ النور: ٢١  وبفضل الله تعالى تم القبض عليه وإحالته إلى جهة الاختصاص.
القصة الثانية: رجل ظالم لنفسه جعل الجوال وسيلة للاعتداء على الأعراض فتمكن من التواصل مع فتاة عفيفة متزوجة عبر جهاز البلاك بيري وأوهمها في محادثته معها أنه فتاة وتحت سذاجة النساء ونقص عقولهن، مضى الحديث بالرسائل بين الفتاة وشبه الفتاة وكانت النتيجة أن قوي التواصل والتراسل بالرسائل والصور وكان يوهمها بصورة فتاة يبعث بها ليطمئن قلبها أنها تتواصل مع فتاة مثلها حتى إذا تمكن من صورها العارية وكلامها العذب كشف عن حقيقته وأقسم يميناً على النيل منها وإلا كانت الفضيحة وبدأت الفتاة تعيش فصولاً من القهر والحزن فهي بين نارين بين فقد عرضها وخيانة زوجها، وبين صمودها وجناية عاقبة أمرها، فألهمها الله رشدها فلجأت إلى أسد من أسود الهيئات وبفضل الله تم القبض على الرجل المبتز والمريض نعم المريض بمرض الإيدز  ﭽ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ   ﮏ    ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ الإسراء: ٣٢.
عباد الله...                            
سامحوني فأنا على علم ويقين أن الكثير منكم قد سمع عن عشرات القصص الواقعية التي ضُرِبَت بها الفضيلة ودنس بها العرض، فلا يكاد يمر يومٌ أو أسبوع، إلا وضحايا الجوال والابتزاز يبثون ألآمهم وأحزانهم.
يا رجال إنَّها أعراض بناتنا وأخواتنا..
يا رجال إنَّها أعراض بناتنا وأخواتنا التي يبذل الغالي والنفيس من أجلها..
فيا أيها الآباء يا أيتها الأمهات أناشدكم الله لا تغفلوا عن فلذات أكبادكم فهم أمانة في أعناقكم والنبي ( يقول في صحيح البخاري: ((كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)). 
يا أيها الآباء والأمهات الدنيا فتن ومحن، ودعوني أقف اليوم من خلال هاتين القصتين مع فتنة الجوال، وما أدراك ما الجوال؟ هذا الجهاز الذي أصبح أغرب من الخيال ومفتاح للصلاح والخبال، الجوال جهاز يحمله الرجال والنساء والأطفال وقل أن ترى طفلاً وشابا مراهقا إلا وقد عكف بقلبه وجوارحه على هذه الأجهزة لقد أصبح الجوال مكتباً متنقلاً وشاشة مفتوحة على  العالم وأخباره السيئة والحسنة فانظر رعاك الله لترى عالم الجوالات يكتسح السوق بخيله ورجله وخيره وشره، فسرق الأوقات والأخلاق والأموال.
ودمّر البيوت فكم  من فتاة طلقت بسبب جوال ، وكم من تفكك أسري، وانحراف عائلي، وعقوق للآباء والأمهات من جراء هذا الجهاز ، يقول أحد رجال التعليم في إحدى مدارس المرحلة المتوسطة:  لقد تم العثور على جوال طالب قد ملئ جهازُه بصور ومقاطع من الخبث والخبائث يستحي منها إبليس ، يقول المعلم والله لقد مكثت لأكثر من ثلاث ساعات في حذفها ولم أنتهي بعد!
وذكر أحد رجال التربية والتعليم أيضا: أن طالباً كان يكثر النوم على مقعده الدراسي بشكل مثير للدهشة وبعد المحاورة معه ذكر أنه إذا آوى إلى فراشه بالليل أوهم والديه بالنوم وألقى بالغطاء على وجهه يعبث بالبلاك بيري إلى قبيل الفجر.
ألم أقل لكم إنه كارثة؟ ألم أقل إنه مصاب جلل وأن السكوت عليه خيانة وإن التهوين من شأنه حماقة؟ بل حتى إن بعض المصلين ذكر أنه رأى عدداً من الصبيان أثناء خطبة الجمعة منهمكون على أجهزة جوالاتهم والإمام يخطب.
حقا! لقد استولت أجهزة الجوال على عقول وقلوب أبنائنا. سائلوا رجال التعليم.. سائلوا رجال الهيئات.. سائلوا رجال التحقيق والادعاء العام.. عن مآسي الجوالات فعند جهينة الخبر اليقين.
عباد الله.. والله إن الأمر جدُّ خطير وإنّ النار تمشي رويداً رويدا في ظل غياب الرقابة الأسرية والتربية الدينية، فباسم هدية النجاح والأعياد يقدم الجوال لأطفال وفتيات غافلات فسهل على ضعاف النفوس من الشباب والفتيات التسلل لأعراضنا، والمكر بأولادنا.     
فيا رب رحماك...
يارب أدركنا فقد بلغ الزبا  
من الكرب سيل الفاجعات المُغَرق
أخي المسلم لقد باتت مشكلة الجوال خطر على أعراضنا وأولادنا، وأصبح المسلم الغيور على أهله وعرضه بين مطرقتين كلاهما أشد من الأخرى فكم من مناسبات وأفراح كانت وبالاً بسبب التساهل بتصوير الأعراض والأزواج ، ناهيكم عن الأموال التي تبذل من قبل المغرمين بالظواهر والجديد فأصبح البعض مفتون بملاحقة الجديد والمتطور فيبذل المال بلا ميزان بل ربما يستدين ليظفر بالجديد من الجوالات والنغمات ، أما مجالسنا فحدث ولا حرج، فلو وقفت على مجالس الرجال والنساء بل على أهل البيت الواحد لرأيت العجب والعجاب، كل واحد منهم في يده جوال وجهاز قد أرخو رؤوسهم، وعكفوا بقلوبهم وعقولهم كأن على رؤوسهم الطير لا يكلم أحدٌ أحدَا ففقدت الزوجة ملاطفة زوجها وفقد الوالدان مؤانسة الحديث بسبب العكوف الدائم على هذا الجهاز يقول أحد الآباء والله إني لأدعو أبنائي وأحفادي للسمر والمؤانسة معهم ولكن هيهات هيهات فقد انطوى الأبناء والأحفاد مع هذه الأجهزة دون مراعاة لمشاعري وكبر سني بل أدهى من ذلك عندما ترى قدوات المجتمع ورموز التوجيه والتعليم قد سقطوا في هذه الفتنة العمياء.
فما الذي أصابنا؟
أنزع الحياء من البيوت والمجالس؟
 أدنست الفضيلة؟
أم مسخت القيم والأخلاق؟
مررتُ على الشريعة وهي تبكي    
فقلت علامَ تنتحب الفتاة
فقالت كيف لا أبكي وأهلي        
   جميعاً دون خلق الله ماتوا
يا مسلم يا غيور والله لقد تجاوز الناس حدّ الاتصال والإرسال إلى الضياع والخبال، فشغلنا بهذه الأجهزة ليلاً ونهاراً في البيت والعمل والمدرسة والطرقات وعند قيادة السيارات بل حتى في صلاتنا وعند طوافنا ببيت ربنا، ناهيكم عن الاسترسال في الحديث المتواصل دون خوف ولا حسيب ناهيكم عن النغمات الموسيقية والغنائية التي لم تسلم منها حتى بيوت الله، صدق ( وهو يقول: ((لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، قالت زينب (ـــا: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث)), 
ومن المستحيل أن يقف خبث هذه الأجهزة بخطبة أو نصيحة، مهما ارتفعت حرارة الإخلاص ومهما سيق من آيات الله والحكمة، بل لابد من خطوات عملية تقف سدًّا منيعة لهذا الفساد فتجفف منابعه.
الخطبة الثانية
كتب عددٌ من الكتاب عدداً من الخطوات العملية في مكافحة هذه الفتنة العظيمة، كالتحذير من شرور الفضائيات والقنوات والبعد عن القسوة مع البنين والبنات، وإعطاء الأبناء قسطاً كبيراً من العطف والحنان، وضع رقابة أسريّة في ظل الانهماك في مشاغل الحياة ولا شك أن هذه أسباب جديرة بالعناية.
لكن دعوني أقف مع خطوة عمليّة عظيمة لمواجهة هذه الفتنة الكبيرة وهذا السعار الشديد بفتنة الجوال والأجهزة، وهو أن تعطى القلوب حقها ومستحقها من الإنابة والإقبال إلى الله، والارتباط الوثيق ببيوت الله، فحاجة قلوبنا إلى ما يسدّ جوعتها من الصلة بالله جدّ ماسّة، فقلوبنا فقيرة للإقبال على الله ومحبته، فهذا والله هو السر الأعظم في شفاء صدورنا ودواء غفلة نفوسنا، فالإيمان بالله دليل الحيران، وعدة المحارب، ورفيق الغريب، وأنيس المستوحش، فللإيمان طعم يفوقُ كلَّ الطعوم ومذاق يعلو كل مذاق، إذا صح الإيمان في القلب فاض على الحياة، فإذا مشى المؤمن على الأرض مشى سويا وإذا سار سار تقيّا، حركاته وسكناته إيمانية مستكينة،                        عن العباس بن عبدالمطلب ( قال: قال رسول الله (: ((ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولاً)) رواه مسلم. 
أخي المسلم.. إنَّ الحضارة المادية والتقنية الباهرة صدّعت اليقين في قلوبنا، وهونت المعصية في نفوسنا، وغيَّبت حديث الآخرة عن القلوب ففقدنا الكثير من الشعائر والمشاعر.              فأين القلب الرقيق؟... أين الثلث الأخير من الليل في حياتنا؟... أين الدمعة الحارة؟... أين تلاوة القرآن وتدبره؟
أين استشعار الذنب والخطيئة؟
أين زيارة المقابر في حياتنا ؟
مساكين من جعلوا الحياة لهوا ولعبا؟
مساكين من ظنوا الحياة فناً وزينة وغرورا؟
أخي المسلم.. ألا تستحق نفسك منك أن تقف معها وتعيد النظر فيما أصابها من غنم أو غرم؟
ارجع إلى فطرتك فأنت والله قريب من اهدنا الصراط المستقيم، والعبد لا يصل إلى راحة قلبه وتزكية نفسه وترك هذه الشهوات والفتن إلا على قنطرة من جهاد النفس وتعب البدن، ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ العنكبوت: ٦٩   استمع إلى هذا الشاعر وهو يقول:
قم في الدجى يا أيهـا المتعبــد
حتى متى فوق الأسـرة ترقـد
قم وادع مولاك الذي خلق الدجى 
والصبح وامض فقد دعاك المسجد
واستغفر الله العظيــم بذلـة 
 واطلب رضـاه فانـه لا يحقـد
واندم على ما فات واندب ما مضى
 بالأمس واذكر ما يجئ به الغــد
وأضرع وقل يا رب عفوك أنني 
 من دون عفوك ليس لي ما يعضد 

أسفا على عمري الذي ضيعتـه
تحت الذنوب، وأنت فوقي ترصد 

يـارب.. لم أحسب مرارة مصدر 
عن زلة قد طاب منها المـورد
يـارب.. قـد ثقلت علي كبائر 
بإزاء عيـني لم تـزل تردد 

يـارب.. ان ابعـدت عنـك 
فان لي طمعا برحمتك التى لا تبعد 

يـارب.. مالي غير لطفك ملجـأ 
ولعلني عن بـابـه لا أطـرد
يـارب.. هب لي توبة أقضي بها 
دينا علي، به جلالـك يشهد
أنت الخبير بحال عبدك 
 أنه بسلاسل الوزر الثقيل مقيد 

أنت المجيـب لكل داع يلتجـي 
أنت المجـير لكل من يستنجـد
من أي بحر غير بحـرك نستقـي
ولأي باب غير بابـك نقصـد


